
أردوغــــــان يســــــعى لتصــــــفير مشكلاتــــــه
يخية، ويعزي الأرمن التار

, أبريل  | كتبه نون بوست

في رسالــة غــير مســبوقة أصــدرها مكتبــه أمــس – الأربعــاء -، قــدم رئيــس الــوزراء الــتركي “رجــب طيــب
أردوغان” تعازي تركيا لأحفاد قتلى الأرمن، وذلك عشية ذكرى مذبحة الأرمن التي وقعت منذ قرن

يبًا، واصفًا مقتلهم في أحداث الحرب العالمية الأولى، بأنها “ذاكرة آلام مشتركة لنا جميعا”. تقر

وقـال أردوغـان في بيـان لـه بالتركيـة والأرمنيـة و لغـات أخـرى بينهـا العربيـة، إن ترحيـل الأرمـن في عـام
، كان له “عواقب وخيمة وغير إنسانية”.

ووصف أردوغان في الرسالة التي حصل نون بوست على نسخة منها أحداث العام  بأنها “غير
إنسانية”، ورأى وجوب “النظر إلى تلك القضية التاريخية من منظور الذاكرة العادلة للتاريخ”، مكرّرًا

.” الدعوة إلى “تأسيس لجنة بحث تاريخية علمية مشتركة، لدرس أحداث العام

ووَرَدَ في رسالـة أردوغـان: “أتمـنىّ أن يرقـد الأرمـن الذيـن فقـدوا حيـاتهم خلال الظـروف الـتي عصـفت
بالمنطقة مطلع القرن العشرين، بسلام”، معربًا عن تعازيه لأحفادهم. وأضاف: “إنه واجب إنساني،
ية العثمانية في فهم الأرمن ومشاركتهم في استذكار الآلام التي عاشوها، مثل سائر مواطني الإمبراطور

تلك الفترة العصيبة”.

يــل، ذكــرى مــا يعتبرهــا مؤرخــون أول “إبــادة” في القــرن العشريــن، إذ قُتــل ويحــيي الأرمــن، في  أبر
خلالهـا . مليـون شخـص أثنـاء ترحيـل الأرمـن في عهـد السـلطنة العثمانيـة، وترفـض تركيـا مصـطلح
الإبادة الجماعية، حيث تعتبر أن الأرقام مبالغ فيها، خاصةً وأن القتلى كانوا من الجانبين مع انهيار
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ية العثمانية. الإمبراطور

وأحدثت الرسالة، التي وجهها أردوغان، ردود فعل إيجابية وواسعة في العديد من الصحف ووسائل
الإعلام الأمريكية.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في خبر لها حول هذا الموضوع، أن “أردوغان بعث برسالة لا مثيل لها
مــن أجــل أن يــأسر قلــوب الأرمــن”، بينمــا قــالت صــحيفة “واشنطــن بوســت” في مقــال نُــشر بأحــد
أعمدتها، إن “أحداث عام  من الموضوعات التي لا يتم التطرق إليها كثيرًا في تركيا منذ سنوات،

الأمر الذي يشير إلى أهمية الرسالة التي وجهها أردوغان”.

وأفادت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” بأن “الزعيم التركي يقدم التعازي للأرمن بسبب الإبادة”،
مضيفة أن “رسالة أردوغان تمت ترجمتها لـ لغات مختلفة”، مشيرة إلى أنه “لازال يرفض الاعتراف

بأن ما حدث بحق الأرمن إبادة، ويقدم التعازي لأحفاد الضحايا قبل الذكرى الـ على مرورها”.

ورأت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “أردوغان عشية الذكرى السنوية لإبادة الأرمن قدم رسالة
تدعو إلى التصالح لم يُر لها مثيل من قبل”.

وفيما يلي نص الرسالة

 رسالة رئيس الوزراء التركي “رجب طيب أردوغان” بخصوص أحداث

“يمثـل يـوم  نيسـان الـذي لـه مكانـة خاصـة لـدى مواطنينـا الأرمـن وجميـع الأرمـن في سـائر أنحـاء
يــة، لا يمكــن إنكــار أن الســنوات الأخــيرة العــالم فرصــة قيمــة لتبــادل الأفكــار حــول قضيــة تاريخيــة بحر
يــة العثمانيــة شهــدت أحــداث مؤلمــة تعــرض لهــا ملايين المــواطنين العثمــانيين بعــض النظــر للإمبراطور

كراد وعرب وأرمن. عرقهم أو دينهم من أتراك وأ

يفرض تبني موقفًا إنسانيًا مستند على العدالة والضمير تفهم الأحداث الأليمة التي حدثت في تلك
الحقبة التاريخية بعض النظر عن الدين أو العرق.

في الواقــع لــن يجــدي لحالــة الألم نفســها إنشــاء ســلمًا مــن الآلام أو مقارنــة الآلام ببعضهــا البعــض أو
مسابقة تلك الآلام مع بعضها البعض، فكما قال أجدادنا (النار تحرق الأرض التي تحتها).

إنه من الواجب الإنساني تفهم ومشاركة الأرمن في تذكر الآلام التي تعرضوا لها في تلك الحقبة مثلهم
ية العثمانية. مثل باقي مواطني الإمبراطور

إن الإفصـاح عـن أفكـار وآراء مختلفـة حـول أحـداث  ووجـود وجهـة نظـر تعدديـة، يعتـبر ضرورة
للثقافة الديموقراطية والمعاصرة.

يــة المتــاح كوســيلة للإفصــاح عــن مقــولات ومــن الممكــن وجــود أشخــاص في تركيــا ينظــرون إلى جــو الحر
وادعاءات تتسم بالاتهام والإيذاء وحتى التحريض في بعض الأوقات.



ولكـن مـن الطـبيعي النظـر إلى الادعـاءات المختلفـة بتسامـح ووضـع أنفسـنا في مكـان الآخريـن وتوقـع
تفهــم مماثــل مــن كافــة الأطــراف، إذا كــان الهــدف هــو فهــم القضايــا التاريخيــة بأبعادهــا القانونيــة

وتحويل الخصومات إلى صداقات من جديد.

يـة التركيـة بتبـني كـل وجهـة نظـر تتـوائم مـع قيـم القـانون العالميـة، ولكـن ليـس مـن ستسـتمر الجمهور
المقبول تحويل أحداث  إلى حجة لتبني مواقف مناهضة لتركيا وجعلها قضية نزاع سياسي.

إن الأحداث التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى هي ذاكرة آلام مشتركة لنا جميعًا. 

إن تقييم هذا التاريخ المؤلم من منظور ذاكرة عادلة، هو مسؤولية إنسانية وعلمية.

إن الأحـداث الـتي جـرت خلال الحـرب العالميـة الأولى الـتي فقـد خلالهـا ملايين البـشر حيـاتهم مـن كافـة
الأديان والأعراق والتي أدت أيضًا إلى نتائج غير إنسانية مثل التهجير، لا يجب أن تكون عائقًا لإيجاد

تعاطف بين الأتراك والأرمن وتبني مواقف إنسانية متبادلة.

ففي عالمنا المعاصر، ليس من المقبول إخراج خصومات من التاريخ وإيجاد نزاعات جديدة، فإن ذلك
ليس من المجدي أيضًا لإنشاء مستقبل مشترك. 

إن روح العصر تجعــل مــن الــضروري التحــاور بــالرغم مــن النزاعــات، ومحاولــة فهــم الآخــر مــن خلال
الاستماع إليه وتقييم سبل التفاهم ونبذ الكراهية والإعلاء من شأن التسامح.

ية التركية لإنشاء لجنة من المؤرخين بهدف دراسة أحداث ٩١٩١ من ومن أجل ذلك ناشدت الجمهور
وجهة نظر علمية، وما تزال هده المناشدة قائمة حتى الآن، حيث سيلعب ذلك دورًا هامًا في فهم
ــاريخ بطريقــة صــحيحة وتوضيــح مــا جــرى في عــام  مــن خلال الدراســة الــتي ســيقوم بهــا الت

مؤرخون أتراك وأرمن ودوليين.

وفي هــذا الإطــار قمنــا بفتــح أرشيفاتنــا لكافــة البــاحثين، حيــث تــم تســخير مئــات الآلاف مــن الوثــائق
الموجودة في الأرشيفات في خدمة كافة الباحثين.

إن تركيا بصفتها دولة تنظر للمستقبل بثقة ستقوم على الدوام بدعم الدراسات العلمية والشاملة
من أجل فهم التاريخ بصورة صحيحة. إن شعب الأناضول الذي عاش سويًا لمئات السنين بغض
النظر عن العرق أو الدين والذي شغل أفراده مناصب متعددة في إدارة الدولة والدبلوماسية وعملوا

في التجارة والفنون وأنتجوا قيمًا مشتركة، لقادرون اليوم على إنشاء مستقبل جديد.

ومن هنا نود التقدم بالتعازي لأحفاد الأرمن الذين فقدوا حياتهم خلال الظروف التي شهدها مطلع
القـرن العشريـن ونتمـنى لأمـواتهم أن يخلـدوا بطمأنينـة، وذلـك بالإيمـان والأمـل بـأن تقـوم الشعـوب
الـتي لهـا عـادات وقيـم متشابهـة في هـذه المنطقـة الجغرافيـة القديمـة والـتي ليـس لهـا مثيـل بالتحـاور

حول الماضي بنضج وتذكر الضحايا سويًا بطريقة تليق بهم.

وفي نفس الوقت نتمنى الرحمة والمغفرة لكافة المواطنين العثمانيين الذين فقدوا حياتهم في نفس



الفترة وبظروف متشابهة، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم”.
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